




اللغة هــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــي الأمــــــــــــــــــــة

ومع العولمـة والانفتاح الثقافـي
الرقمــــــي بيـــــــــــن دول العــــــالم،

ظهــــــرت تحديــــــــــــــــــات ثقافيــــــة 
كبيرة، أبرزها أهمية تعل�م بعــــض 
اللغـــــــــات الأجنبيـــــــــة العالميــــــــــــة 
فانتشرت ظاهرة الثنائية اللغوية 
في العــــــالم، وهي ظاهرة ثقافيــــــة 

لغوية لها إيجابياتها وسلبياتها.

لأنّ الأمّــــــة أفــــــــراد مــــــن البشــــــر لا يستطيعـــــون أن يعيشــوا معــــاً
إلا بــــــأداة يتواصلون بهــــا ويتفاهمــــون، ولذلك كانت اللغة أفضــل 
وسيلـــــة لنقل الأفكـــار والتفاهــــم، وهي -كائنٌ حي£ - تحيــــا وتموت 

وتلتقي مع غيرها من اللغات فتؤثرّ بها وتتأثر.

يــــــر  ومـــــن خلال هـــــذا التقر
ســـــــــــوف نحــــاول التعــــــرف 
عـلــــــــى الثنائيـــــة اللغويــــــــــــة 
وآثارهــــــــــا علــــــــــى الفــــــــــــــرد 
والمجتمـــــــع مــــــن الناحتيـــــن 
الإيجابيـــة والسلبية، وبعض 
الحلــــــــــول التــــــــــــــي تقلــــــــل 
السلبيات وتعزز الإيجابيـات.
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بين  التمييز  بنا  يجدر  اللغوية  الثنائية  عن  الحديث  قبل 
مصطلحَ الأحادية اللغوية وما يقابلها من مصطلحَي الثنائية 
اختلاف  وجود  بسبب  وذلك  اللغوية،  والازدواجية  اللغوية، 

بين المصطلحَين عند بعض الباحثِينَ.
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الثنائية اللغوية المركبّة:
وهي عندما تكون اللغة الأولى هي اللغة الأصلية للفرد 
بينما يتعلم اللغة الثانية فـي وقـت لاحــق. وفيهـا يفكــر 
الشخص بإحـدى اللغتيــن (اللغة الغالبِة طبعاً) ولكنّـــه 
عندما يعبّــــر عن نفســـه يعبــــر بإحـــدى اللغتَيــن حسب 
الموقف، وهنا يحصل التداخل اللغـوي فنجــد المتحــدّث 

يستخدم جملاً عربية فيها كلمات أجنبية أو العكس.
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ية: الثنائية اللغويةالمتواز
هي حالة يكون فيها الشخص قادرًا على استخدام لغتين 
 أو متوازن في مختلف جوانب حياته. بمعنى 

ٍ
بشكل متساو

آخــر هو يفكرّ بالإنجليزية ويعـــبّــر بهـــا مــع الذيــن يتكلّمــون 
هذه اللغة بصورة مستقلة عن اللغة العربية، كما أنه يفكرّ 
بالعربية ويعبرّ بها مع الذين يتكلّمون اللغة العربية بشكـل 

مستقل عن اللغة الإنجليزية.
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أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع 
الثنائيـــــــــــــة اللغويـــــــــــــــــــــــــــــــة
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البُعـــــــــــد السيــاســـي والعولمة:
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حيث تسعى القُوى الكُبرى إلى فرض لغاتها على الدول 
الأخرى تمهيداً للسيطرة عليها ثقافياً وعقائدياً بعد أن 
عجزت عن السيطرة عليها عسكرياً، فقد تحولت هذه 
إلى  العسكرية،  الصلبة  القوة  من  الاستعمارية  الدول 
كان  وقد  والثقافية،  اللغوية  بالسيطرة  اللينة  القوة 

كبر من القوة العسكرية  الصلبة . تأثيرها أ

التقــــــــــــــــــــــــدم العــــلمــــــــــــــــــــي:

��ض المتقــدّم لغتـــــه لأنـــــه يفرض منتجاتــه مــن 
ِ
وهنا يفر

أسماءهـــــا،  ويفــــــــــــرض  والبرامــــج،  والمخترعــات  الآلات 
فتقتحــــم هذه الاختراعــــات أسواقنـــا كمــــا تقتحم لغتنا 

يـــــــــــــــب.  نتيجة ضعف التعر
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أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
الثنائيـــــــــــــة اللغويـــــــــــــــــــــــــــــــة



� كيد الهوية، مختار الغوث، صوفيا،

الكويت، ط�، ص��-��.
� كيد الهوية، مختار الغوث،

صوفيا، الكويت، ط�، ص��.

لذلك يُخطئ من يظن أن اللغة 
وسيلة خطــــــاب وتواصل فقـــط 
بل اللغة عنصر مُهم من عناصـــر 
تشكيل الهوية؛ ذلك أن الألفــاظ 
لها دورها وأثرها، في نمط الفكـــر 
ولغـــة بلد مـــــا، تمثــــــل عقيدتــــــه 
لذلك مَن تشرّب لغةً ما، تشرّب 

بالضرورة أفكارها ومعتقداتها
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"إذا اضطُررتُ إلى الاختيار بين نفطِ 
الصحراء وبقاء الفرنسية في الجزائر، 
فلن أتردد في اختيار بقاء الفرنسية، 
لأن بقاءهــــا خير وسيلـــــــــة إلى أسر 
العقول، ومَن أسرَ العقولَ وملكَها، 
وما  ومصيرَهــــــــم  أصحابَهــــا  ملكَ 

يملكـــــــــــــــــــــــون"�

ولهـــــذا "يـــــرى الفرنسيـــــون أن 
الإنجليزيـــــة بضاعـــــة مغلّفـــــــــــة 
بالعقيــــــــــــــــــــدة البريطانيــــــــــــــــــة 

يكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"� والأمر

ذلـــك لأن الأولــــــــــــى تغـــــــــــــزو 
الأجســــــام، أمّا الثانية فإنهــــــا 
تغـــــــــــــــزو العقــــــول وتُخضِـــــع 
النفوس،  لذلك عملت هــذه 
الدول بكل طاقتها لعزل لغــة 
المسلميــــــن عـــــــــن واقعهـــــــــم 
د  وتهميشهـا في حياتهم؛ بتعم�
إقصائهــــــا وإشاعـــــة اللغــــــات 
الأجنبية مما يؤدي إلى هيمنةِ 
الغــــــزو الفكــــــري علــى اللغـــــة 
والمعتقـــد، والفكـــر، والسلـــوك

وعندمـــــا قــــــــام الرئيــــــــــــــس 
الجزائـــــري (هواري بومدين) 
بتأميــــــم النفــــــط، استــــــــردت 
فرنســــــا كل� الخبراء والفنييــن 
العاملِيـــن في الجزائر عقاباً لـــه 
ولكنهـــا لم تستــــــــــــردّ معلمـــــــــاً 
واحــــــداً، خشيـــةً على وجـــود 
اللغـــة الفرنسيــــــة في الجزائـــــر 

وقبلها قال شارل ديغول

هكـــذا ينظر الفرنسيـــون إلــى
اللغة الإنجليزية رغم التشابه
الكبيــــــــــر بيــــــــن الثقافتــــــــــــين

فمـــــاذا نقــــــــــــــول
عـــــــــــــــن الثقافـــــة
العربية والغربية؟



� مقدمة ابن خلدون، تحقيق حجر عاصي،

��دار الهلال، بيروت، ����، ص���.
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العلاقــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــات

الاجتماعية: 

شعــــور الأفراد أن الوظائـــف الكبــرى 
تتطلـــب منهـــــــم أن يتقنـــــــوا اللغـــــة 
الأجنبية، مما يدفع الكثير منهم إلـى 
تعلّم اللغات الأجنبية، وهذا مُلاحظ 

كثر الدول العربية الآن. في أ

��

المصاهــــــــرة والـــزواج بيـــــن أفــــــراد 
الجنسيات المختلفـة، حيث تكـــون 
لغــة الأم غيـــر لغة الأب مما يؤدي 

إلى نشوء الثنائية اللغوية.

الاقتصــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــاد:

��

يــــــــــــــــــــ الهز
ـــــــــــــــــــــــــمة
النفسيــــة: 

وقـــد عبّــــر عنها ابن خلـدون" المغلـــوب 
مولــــعٌ أبــداً بالاقتـــداء بالغالـِــب"� هـذا 
الشعــــور بالانهـــزام النفسـي أمام الآخـر 
يدفــع الكثيــــر منهــــم إلــى التعلّــق بلغة 
الغالـِـب وبالتالي بثقافتـــه، حيـث يشعـر 
بالتفــوق عندمــا يستخـدم لغــة المتفوّق 
ولذلك يلجــأ مثـل هـذا الشخـص إلــى 
التخاطــــــب مــــــع أبنـــــاء بلــــــده باللغــــة 
الأجنبيـــة، أو إلــــى استعمــــال كلمـــــــات 

أجنبية في كلامه مع زملائه.



��

الغــــــــــــــــــــــزو
العســــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــكري
والاحتــــلال:

الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــرة:

��

��

قد تحتلُ أمّةٌ أمّةً أخرى مما يترتبّ 
عليه انتشار لغة المحُتل التي تفرض 
الدولة  على  وسلطانها  هيمنتها 
اللغتين صراع  وينشأ بين  المحتلة، 
اللغتين،  إحدى  انتصار  إلى  يؤدي 
وقد يؤدي طول فترة الاحتلال إلى 
إذا  وخاصة  المحتل  لغة  سيطرة 
الأمر  هذا  المغلوب  الشعبُ  ل 

ِ
قَب

مع  إيجابية  بطريقة  يتعامل  وبدأ 
إلى  يؤدي  مما  ولغته  الاحتلال 

ظهور الثنائية اللغوية.

في  ينخرطون  الأولاد  تجعل  الطوعية  أو  القسرية  الهجرة 
أبرز  من  ولعل  الأم،  لغتهم  بغير  ويتعلمون  الأجنبية  المدارس 
في  يعيشون  الذين  السوريين  أبناء  الحاضر  الأمثلة في عصرنا 
العربية،  غير  بلغات  سنوات  طوال  درسوا  الذين  المهجر  دول 
واعتادوا التحدث بلغة ثانية حتى داخل المنزل، أو الذين وُلدوا 
استخدام  على  القدرة  يفقدون  اللجوء، مما جعلهم  في دول 
بلادهم  إلى  بالعودة  يفكرّون  والآن   ، تدريجياً  العربية  اللغة 
ويشغَل بالَ آبائهم ضعفُ مستوى أبنائهم في اللغة العربية، 
لذلك يحتاج هؤلاء الأطفال إلى الدعم اللازم لكي يستطيعوا 
أن يندمجوا في المدارس العربية، ويستعيدوا لغتهم وثقافتهم، 

وهم بحاجة إلى أساتذة مؤهلِين لهذا الأمر.
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أسبـاب
الثنائية

المــــــــدارس
الأجنــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــبية:

تتبع �� التي  التعليمية  المؤسسات  هي 
النظام  (مثل  أجنبية  مناهج 
البريطاني، الأمريكي، الفرنسي، الألماني، 
وغيرها) وتُدر�س معظم موادها بلغة 
أجنبية (غالبًا لغة البلد الأم للمناهج 
التي تتبعها) وهذه المدارس وجدت في 

الأساس لأبناء هذه الجاليات

المدارس  إليها، وهناك  ينضَمون  البلد  أبناء  الكثير من   لكن   
بين  يدمج  منهجاً  تعتمد  التي  المدارس  وهي  اللغة:  الثنائية 
لغتين أساسيتين في التدريس، عادةً اللغة الأم للدولة، ولغة 
أخرى (غالبًا الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية)، بحيث يتم 

لغة ثانية.
ِ
لغة، والأخرى ب

ِ
تدريس بعض المواد ب

يمــــــــة الهز
النفسيــــــة

العلاقـــــــات
الاجتماعية

الهجـــــــــــرة العولمــــــــــــــــة

الغـــــــــــــــــــزو
العسكــــري

التقـــــــــــــدم
الاقتصادي

التقــــــــــــــــــدم
العلمـــــــــــــــــي



����
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ازن في مختلف جوانب حياته. بمعنى آخر هو يفكّر بالإنجليزية و
متو
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 است
هي حالة يكون فيها الشخص قادرًا على

وهـــي تعلّم باللغـــات الأجنبيــة 
وبرامجهـــا فـــــي البلد العربـــــــي 
هي نفس برامجها في بلادهــــــا 
فـــــي كل شيء، وهــــي ليســـت 
مُلزمة بتدريس المنهج الوطنــي 
للدولـــة فــي كثيـر من الأحيـــان 
ويدر�س فيهـــا أجانــب ويُشرف 
عليهــــا أجانب، ولبعض هـــــذه 
المدارس دُورٌ للحضانـة ورياض 
الأطفــال تتولى رعاية الأطفــــال 
مـــــن الثانيـــــة إلــــى السادســــة 
يتعلمـــــــــون فيهــــــــا الموسيقــــــى 
والرقـــــص واللغــــــة الأجنبيــــــــة 
ويُشـــــــــرف عليهـــــــــا عامــــــــلات 
أجنبيات وبرامجها خاليـــة مــن 
أي بُعـــــــــــــــــــــــــــــد عربــــــــــــــــــــي أو 

إسلامـــــــــــــــــــــي أو تربــــــــــــــــوي،�

لقـــــــــد انتشـرت فـي عالمنـــــــــا 
العربــــــــــــــــي والإسلامـــــــــــــــــي

المدارس الأجنبيــــة بشكــــــــل 
كبــيـــــــــــــــــــــــــر .. 

أثـــــر المـــــدارس الثنائيــــــــــــــــــــة
على اللغة العربية والطفل العربي

 كمــــــــــا أنّ الجامعات العربيـــــة 
تدرّس بلغات أجنبية لا علاقــــة 
لها بمناهج البلــد وثقافتـــــــــــــــه 
وحاجاته، ومثل هذا لا تسمح 
به الدول التي تحترم ثقافتهـــــــا 
ولغاتها، لأنه يعني السّمـــــــــــــاح 
للـــــدول الأخـــــرى أن تتولّـــــــــــى 
صياغــــــــــة عقول الناشئة علــى 
خلاف مبادئ وقيم ومصالــــح 
الأمّـــــة، إذ كيفَ تعهــــــــد الأمّـــــة 
برجـــــال المستقبل إلى الأيــــــادي 
الأجنبية؟ فلذلك تجد الذيـــــن 
يـــــدون  درســـــوا بالإنجليزيـــــة ير
أمريكا وإنكلترا، والذيــن درسوا 
الفرنسيــــة يريدون فرنسا، لأنّ 
ب لغـــــةً في صبـاه فإنه 

ِ
مَن أشرُ

يشــــــــــرب أيضــــــــــــــاً ثقافتهــــــــــا 
وجذورهـــــا، ويحاكي أهلها ولـو 
بَعُدت به الديار؛ لذا نجد الولاء 
لدى بعض الناشئـــــــــة للبلدان 
كثـــــر مـــــن ولائهـــــم  الأجنبيـــــة أ

لوطنهم وأمتهم. 

� المدارس الأجنبية في الخليج، عبدالعزيز

البداح، رسالة ماجستير، ص ��� -���.
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هي حالة يكون فيها الشخص قادرًا على

سبب حرصهم
علـــــى تعليــــــــم
أطفالهم اللغة
الأجنبيــــــــــــــــــة؟

ولو سألت الآباء عن

لقالـــــــوا لــــك أن هـــــــــذا 
يخـــدم الطفل في حياتــه 
المستقبليــــــة والعلميــــــــة 
والعمليـــــــة، وهذا تصوّر 
خاطـــــــئ لأن الدراســات 
أثبتت أنّ الطفـــــل الذي 
يتعـــــرضّ للغة أجنبيـــــــة 
قبــل أن يتمكـّــــــن مـــــــن 
لغته الأم سيتعرضّ إلـى 
اختلال النظـــــام اللغوي 
عنده، وهـــــــذه الثنائيــــة 
تساهم في قتـــل الإبداع 
وتجعل منه شخصـــــــــــــاً 
متـــــــردداً، يتقلــــــــب بيـن 
لغتيـــــــن وثقافتيــــــــــــــــــن

 لأنّ الإبـــداع لا يتأتـــــــى إلا لمن 
أتقـــن لغته الأم التي يتكلّمهـــا 
بتلقائيـــة، بحيـــث يستطيــــــــع 
فيها التعبير عن أفكـــــاره دون 

جهد.7

ثم إن تعليم اللغة الأجنبية لا 
يحتـــــــــــــاج هــــــــــــذا الجهــــــــــــد 
والتضحيـــــــــــــــة، ويستطيــــــــع 
الإنســـــــــان أن يتعلّـــم اللغــــــة 
الأجنبيـــة خلال سنـــــة إن أراد 
ذلك والشواهـــــــــد على ذلك 
كثيــــــــــــرة، لكن اللغـــــــة الأم لا 

تكفيها الحياة بأسرها

��

السهـل  مـن  فولتيـــر:  يقول 
فـــــي  الإنســان  يتحـــدث  أن 
بضـع  إنهّ عمل  لغات،  عدة 
صفــاء  إدراك  أمّــــا  سنيـــــن، 
علــــى  والقبــض  الأم،  اللغة 
عمل  فهو  المخبوءة،  كنوزها 

الحياة كلهــــــا"�.

يا، قضايا ألسنية تطبيقية، دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة ثلاثية، دار العلم للملايين، بيروت، - لبنان، ط: � � ميشال زكر

(، ���� م (، ص ��).  و أحمد محمد المعتوق، الحصيلة اللغوية أهميتها مصادرها وسائل تنميتها، عالم المعرفة، الكويت،����م، ص��.

� فلسفة اللغة، الحاج، كمال يوسف، دار النهار،

بيروت، ط����، ص���.
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��
� ظاهر الثنائية اللغوية وأثرها في تداول العربية

الفصيحة، رشدي علي حسن، حوليات آداب
عين شمس، مجلد ��، ص���.
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هي حالة يكون فيها الشخص قادرًا على

المنطلـــق  هـــذا  ومـــــن 
الدراســــــات  أن  نجــــد 
تطالـــــب  الموضوعيــــة 
أن يكون تعليم اللغة 
بعـــــــد ســـــن  الثانيـــــــة 
أن  بعـد  الثانية عشرة 
الشخــــــــــص  يكـــــــــون 
تمكـّــن من لغتــه الأم

��

ويختلف هذا حسب اللغة الأم، وفي اللغة العربية نرى أن يكون 
يتشبّع  أن  بعد  الثانوية  المرحلة  في  الأجنبية  اللغات  تعليم 
اللغة  بلغته وقواعدها وآدابها، ولا مانع من تدريس  الطالب 

الأجنبية قبل ذلك مادة ثانوية كباقي المواد.
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�� المجتمعات العربية وعلاقتها النفسية

والاجتماعية بلغتها في الميزان، محمود الذوادي،
مركز الملك عبد الله، الرياض، ط�، ص��.
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الثنائيـــــــــــــة اللغويـــــــــــــة تجعــــــــل 
اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــة تفقــــــــــــــــــــــد 
مكانتهـــــــــــــــــا كلغـــــــــــة رئيسيــــــــــة

فـــــي قلوب وعقـــول الناطقيـــــن 
بها، حيث يتـــــم تفضيل اللغـــــــــة 
الأجنبيـــــــــــــة فـــــــــــــي مجـــــــــــالات 
متعــــــددة علـــى حساب لغتهــــم 
الأم، مثـــــــــــل التعليــــــــــــم، الإدارة 

والتواصــــــل اليومــــــــــــي.

لذلك تجد كثيراً ممَن ضعُفت 
حصيلتُهـــــم الل�غويـة وصعُـــــب 
عليهــــــــم التعبيــــــــــر بلغتهـــــــــــم 
الوطنية، ينسبـــون العجــز إلـى 
لغتهــــــم العربيــــــة ويتهمونهــــــا 
بالضيق والفقر، ويسعى أفـراد 
هـذه الـطـائـفـــــــة إلـى اجتثـــاث 
أنفسهـــــــــم مــــــــــــــن أمتهــــــــــــم 
ويُظهرون نوعــــــاً مــن التّنصل 
مـــــن لغتهـــم أو التنكـــر لهـــا أو 
التباهــــــــي بمعرفــــــــــة غيرهــــــــا 
فيستعملون الألفاظ الأجنبيــة 
فـي تعبيراتهم وأساليبهــم بدلاً 

من الألفاظ العربية.

ويمكن تلخيص أهم مشكلات الثنائية اللغوية
وأضــــــــــــــــرارها علـــــــــــــــــــــى النحــــــــــــــو التالـــــــــــــي:

أن  إلا  الفوائد،  من  العديد  تحمل  اللغوية  الثنائية  أن  رغــم 
أطلق  والتي  التعبير  صح  إن  السّلبيّة  اللغوية  الثنائية  هناك 
عليها أحد الباحثين "الثنائية اللغوية الأمّارة، إشارة إلى النفس 
الأمّارة بالسوء، هذه الثنائية اللغوية التي تجعل اللغة العربية 
بها،  الناطقين  وعقول  قلوب  في  رئيسية  كلغة  مكانتها  تفقِد 
مثل  متعددة،  مجالات  في  الأجنبية  اللغة  تفضيل  يتم  حيث 

التعليم، الإدارة، والتواصل اليومي.��

إضعاف اللغة العربية
فـــــــــــــــــي المجتمـــــــــــــع:

��



�� انظر، المرجع السابق ص��.

�� الحصيلة اللغوية، محمد أحمد المعتوق،

��عالم المعرفة، الكويت، ����، ص��.

تراجـــــــــــــع الاعتـــــــــــزاز
باللغــــــــــة الوطنيـــــــــــة

��

التــــــــــــــأثير علـــــــــــــــــــــى
هُويـّـــــــــــــة المجتمعــات

��

لغتين  يستخدمون  الذين  الأفراد 
الأم  للغتهم  الأولوية  إعطاء  دون 
إلى  للنظر  عرضة  كثر  أ يصبحون 
العربية نظرة دونية مقارنة باللغة 
الأجنبية، مما يؤدي إلى ما يُسمى 

بـالتخلف الآخر،

وهـــو شكــــل مـــن الاستعمـــار 
الثقافــــي يتجلــــى فــي تخلّــف 
تلك المجتمعات لغوياً وثقافيــاً 
في استعمال لغاتها وثقافاتهـــا 
فــي أوطانها، وشعــور بمركــب 
النقــص إزاء الغــرب، ممـا أدّى 
إلى تسرب اللغات الأجنبية إلى 
مجتمعاتنا على حساب اللغة 

العربيـــــــة.�� 

الثنائيــــة اللغوية الأمّارة تؤدي إلى 
تمــــــــــــــزّق الهُوية اللغوية، حيــــــث 
يصبـــــــح الأفـــــــراد مذبذبين بيـــــن 
انتمائهم الثقافي العربي وتأثرهـــــم 
بالثقافة الغربية، وهو ما يخلـــــــق 
إرباكاً في الهُويةّ، إذ لا يوجد اتفاق 
بيـــــــن لغة الفرد الجديدة ولغـــــــة 
تراث أمّتـــــــه المكتــوب الذي يُعـــــــد� 
مصدراً أساسياً في تكوين ثقافتــه 

الفكرية والحضارية. 

 إن مثــــــــــل هــــــذا الاختـــــــــلاط 
اللغـــوي من شأنـــه أن يجعـــل 
الفرد في صراع ثقافي وحضاري 
دائــــــم، فهــــــو لا يـــــدري إلـــــــــى 
 ينتمي ولا إلــى أي 

ٍ
أي شعــــــب

ثقافة يرجع، يقف حـــائراً بيـــــن 
قيم ثقافة اللغة الأولى، وقيـــم 
وثقافة اللغة الثانية، يحتــــار في 
الصــــــواب والخطــــــأ، والحلال 
والحـــــــــرام، والمقبــــــول وغيـــــــــر 
المقبـــول، والجائز، وغير الجــائز، 

والحسن، والقبيح.��
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لثنائية اللغوية الأمّارة تؤدي إلى تمزقّ الهُوية
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���� ثنائيو اللغة، فرانسوا جروجون ص���.

نعم قد لا نشعر بهذا الأثر، ولكن هذا الخطر سيطفو على السطــح مـــع 
الجيل الذي يتعلّم اللغات الأجنبيـة قبـــل أن يقــف علـــى أســـاس متـيـن 
مــــن لغتـــه الأم، وسنرى جيــــلاً منسلخـــاً مـــــن قيـــــم أمتـــــــه ومستنكـــــراً 

هويته، ومعتزاً بثقافة الأجنبي وعاداته.

ولا يخفـــى عليكم أثر الثنائية اللغوية على الهوية والثقافة وخاصــــة 
إذا عرفنا أن اللغة تحمل ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته، وأن ثقافــة 
الأجنــــــبي تتسلل إلى الفرد الثنائي اللغــــة دون وعي منـــــه، وهذا مــا 
أعلنت عنه رويترز في مقال نشرته في ٢٤حزيران ٢٠٠٨ "إن الأشخاص 
ثنائـــيي الثقافـــة الذين يتحدثون لغتين قــد تتغيــر شخصيتهـم دون 

وعي، عند تغيير اللغة التي يستخدمونها."��

مشكلات
الثنائيـــــــة
اللغويــــــة 

التأثيـــــــــــــــر
علــــــــــــــــــــى
هُويـّـــــــــــــــة
المجتمعات

تراجـــــــــــع
الاعتـــــــزاز
باللغــــــــــة
الوطنيــــة

إضعاف
اللغـــــــــة
العربيـــة
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�� أخرجه أبو داود (����)،

والترمذي (����) واللفظ له،
وأحمد (�/ ���)، باختلاف يسير عنده.

�� (� شباط ����) بالدليل العلمي التحدث

بلغتين يقي من الزهايمر
.(https://2u.pw/MPhykvIo)

��

وقـــــد قــــرر الباحثــــون أن 
الثنائية اللغوية تزيـد مــن 
القـــــــــــدرة علـــــى التعلّــــــم 
وسعـــــة الاطّــــــــلاع علــــــى 
يــــــــــــــــــن  جهـــــــــــــــــود الآخر
ومعارفهــــــم والاستفـــادة 
كــــــرة  منهـــم، وتقـــوي الذا
وتحمي من الزهايمر عن 
يــــادة النشــــــاط  يـــــق ز طر
الذهنـــي والاجتماعــــي،��  
وتعــــزّز التواصـل الثقافـي 
بيــن مختلــــف الثقافـــات 
والتعامــل مـــــع الأســواق 
الدوليـــــة، ممـــا يساهـــــم 
يــــــز الاقتصـــــــاد  فــــــــي تعز
المحلـــــــــي والدولـــــــــــــــــــــي.

وقـــد كانـــت الأمّـــة منفتحــة على ثقافـــات 
العالـم ولغاتهــا، ولكنها كانــت فــي خدمــة 
اللغـــة العربية وليس العكس. حيـــث قـام 
علمــاء المسلمين بنقل العلوم من اللغــات 
الهنديـــة واليونانية والفارسية والسريانيـــة 
وغيرها إلى اللغــة العربيــة، كمـــا أنهـــم لــــم 
يكتفوا بالترجمة، بل قاموا بتطوير العلــوم 
فـــــــــــي كافـــة المجــــــــالات الطـــــــب والفلـك 
والهندســــــة والأدب باستخــــــــدام اللغــــــــة 
العربيـــــة كلغـــــــة علميــــــــــة، مما أدى إلى 

جعلها لغة المعرفة في العالم لعدة قرون.

نود� أن نؤكد بداية أن تعليم 
لغة أجنبية-مهما تكن- من 
الأمور التي حث� عليها ديننا 
الإسلامي فقد جاء في الأثــر 
يد بن ثابـت  الصحيح عن ز
رضــــــي الله عنـــــه، قـــــــــال:

أمرَني رسولُ الله صل�ى الله علَيهِ 
وسل�ـــمَ أن أتعل�ـــمَ لَهُ كتابَ يَهـودَ 
قــالَ إني� والله ما آمَنُ يَهودَ علَـى 
كتابــي، قــالَ: فما مـر� بــي نِصــفُ 
ـا   حتى� تعل�متُهُ لَهُ، قالَ: فلم�

ٍ
شَهْر

تَعل�متُــهُ كـــــانَ إذا كتــبَ إلى يَهــودَ 
ـــــم، وإذا كتَبــــوا إليــهِ 

ِ
كتبـــــتُ إليه

قــرأتُ لَـــــهُ كتابَهُــــــم"��

الثنائية في خدمة العربية 

العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والثنائيـــــــــــــة اللغويـــــــــــــــــــــــــــــــة



��



��

والتقارب  المعرفة  تزيد  التي  المعرفية  الثنائية  بين  نفرقّ  أن  يجب  لكن 
الثقافي والحضاري بين الشعوب، وهي التي أمرَ بها ديننا الحنيف، وبين 
وهذه  عربي،  بلد  في  أجنبية  بلغة  فيها  يُتداول  التي  الأخرى  الثنائية 
الكلمة  استخدام  لأنّ  اللغوي،  التبادل  من  حالة  أوجدت  الثنائية 
الأجنبية يؤدي إلى ترك الكلمة العربية وحصرها في مجال ضيّق فتجد 
كلمات مثل: : sorry- yes- already- Parking - Single منتشرة 
الثنائية إلى  أثرُ هذه  العربية، وقد تعدّى  الناس بدلاً من الكلمات  بين 
قواعد اللغة وأساليبها، وألفِنا تراكيب اختلطت فيها اللغة العربية مع 

الأجنبية مثل: (سلام مول – ماركت الأصدقاء). 

ن 
د ب

 زي
ن

 ع
يح

صح
ر ال

لأثــ
في ا

جاء 
ن- من الأمور التي حث� عليها ديننا الإسلامي فقد 

� أن نؤكد بداية أن تعليم لغة أجنبية-مهما تك نود

وفرق كبير بين تعلّم لغة أجنبية للإفادة منها ومواكبة 
نتعلمها  أن  وبين  منها،  والاستفادة  والعلوم  التطور 

لتحلå مكان لغتنا وتمسح هويتنا وثقافتنا وتراثنا.

والإقصاء  الطرد  هو  التداولية  الثنائية  في  ما  وأخطر 
ثقافة  وإحلال  وأفكارها  ومعتقداتها  الأم  للثقافة 

غريبة بدلاً منها.

��

الثنائية المعرفية والثنائية التداولية
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� أن نؤكد بداية أن تعليم لغة أجنبية-مهما تك نود ��

 لأنّ الإنســان لا يُمكنه إتقان لغتَيـــن إتقانـــاً تامّـــاً 
فــــإذا كـــان هدفـــه إتقـــان اللغــة الأجنبيــة لأمـــور 
نفسية أو اجتماعية فـإن قناعتــه هــذه ستعمــل 
على إهمال اللغة الأم (العربية) وهدمها نهائيــاً. 

إن اللغـــة العربيــة محاصـــرة 
من اللغــات الأجنبيـــة التـــــي 
هــي لغات العلـوم والتقنيـــة 
وهـــذه اللغات تضغـط علــى 
العربيـــــة وتصارعهــــــا حتــــــى 

داخل المؤسسات التعليمية

حتـــــى نحافـــــظ علــــى لغتنـــا 
العربيـــة التــي تجمع شعـوب 
أمتنـــا نضـــــع بيــــن أيديكـــــــم 
بعض المقترحـــــــــــات التـــــــــــــي 
تساعدنا لرفع هذه الظاهرة 

والتقليــــــل منهـــــــــا:

تُعــــــــــــــــــــــــد� الثنائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اللغويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
من الأسباب المباشرة في ضعف اللغة الأُم



��



��

كما يجب عليهم ألاّ 
يقدموا للأطفال في 

سنوات حياتهم الأولى 
لغات أجنبية إلا بعد 

أن يتقنوا لغتهم الأم، 
ويتشرّبوا قيمها 

وقواعدها وبلاغتها، 
كما يُقال: التأسيس 

خيرٌ من التصحيح.

العمل على تحفيظ 
الطفل القرآن الكريم 

لمِا له من دور في 
تصحيح المسار اللغوي 

يادة الحصيلة  وز
اللغوية، وأن تكون 

مرحلة رياض الأطفال 
مرحلة تعليم العربية 

والقرآن.
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الأمّة ووحدتها، وأن يعملوا 
ية 
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حفا
ب القرار أن يدافعوا عن لغتهم 

صحا
على أ

القرار أن يدافعوا عن لغتهم حفاظاً  على أصحاب 
على  يعملوا  وأن  ووحدتها،  الأمّة  هوية  على 
التعامل بالعربية في المؤسسات التربوية والتعليمية 
المختلفة  المؤسسات  من  غيرها  في  ثم  أولاً، 

والمؤسسات الإعلامية.
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لأفراد مذبذبين بين
ح ا

صب
ث ي

حي
ة، 

غوي
 الل

لثنائية اللغوية الأمّارة تؤدي إلى تمزقّ الهُوية
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اللغة  نشر  في  والمؤسسية  الفردية  الجهود  تضافر 
الذي  الكبير  الجهد  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر  العربية، 
إنشاء  ومنها  السعودية  العربية  المملكة  به  تقوم 
ودوره  العربية  اللغة  لخدمة  سلمان  الملك  مجمع 
تعليمها  ودعم  عالمياً،  العربية  اللغة  ير  تعز في  الكبير 
بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وتشجيع استخدام 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإعلام  في  العربية 

لزيادة تأثير العربية في العالم الرقمي.
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تطبيقات  تطوير  في  الحديثة  التقنيات  استخدام 
في  مهاراتهم  لتحسين  للأطفال  موجهة  تعليمية 
والتطبيقات  التفاعلية  الكتب  مثل  العربية،  اللغة 
والمفردات،  القواعد  تعلم  على  تساعدهم  التي 
الإنترنت  عبر  تعليمي  محتوى  إنشاء  إلى  بالإضافة 
وأدوات  تفاعلية،  وألعاب  فيديو،  مقاطع  يشمل 

مبتكرة لدعم تعليم اللغة العربية.
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والمجتمع  التعليمية  الساحة  في  العربية  اللغة  تقديم  إن 
لِتوازي في أهميتها اللغات السائدة في العالم يحتاج إلى وعي 
مكانتها،  لبيان  الجهود  بتضافر  ثم  أولاً،  بأهميتها  أبنائها 
وأجدادنا تعلّموا لغات الأمم الأخرى ونقلوا المعرفة وأبدعوا 
فيها بلغتهم الأم حتى غدت العربية لغة الحضارة والمعرفة 
الأجنبية  اللغات  تعلّم  إلى  ندعو  ونحن  عديدة،  لقرون 
والإفادة منها، لكن هذا يجب أن يكون بعد إتقان لغتنا الأم 

وتشرب ثقافتها وقيمها.

خاتمــــــــــة:

الاستفــــادة مـــــــن
التقنيات الحديثة

تحفيـــــــــــــــــــــــــــــــــظ
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن
يــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكر

تضافـــر الجهـــــود
الفرديــــــــــــــــــــــــــــــــة
والمؤسساتيـــــــــــــــة

الحفاظ على هوية
الأمــــــــة ولغتهـــــــــــــا

توصيات
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يــــــق العمـــــــــل فر

منتجـــــات هـاد

أ.د فهـــــــــــد العليـــــــــــــــــــان
أ. أحمـــــــــــــــــــد الرهبـــــــــان
أ. عبدالرحمـــــن الصرامي

يق الاستشـاري الفر
قسم الابداع – شركة هاد

التصميم الفني

ياسر الخطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
سهيــــــــــــــــــر أومــــــــــــــــــــــــري

كتابة المحتوى والبيانات
ياســـــــــــــــــــــــــر بشـــــــــــــــــــــــار

النشر الرقمي

باســــــــــــــــل الدبعـــــــــــــــــــــي

إدارة المشروع الرؤيــــــــة
أمــــــــــــــــــــين الزهــــــــــــــــــــراني
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